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فى 


المقكددمه4 

ان النظام القبلي هو النظام الذي كان سائدا في شبه الجزيرة العربية قبل الاسلام ويمثل السلطة 
السياسية الحاكمة التي تدير شؤون الافراد ومعالجة قضاياهم وفق عرف اجتماعي يلزم الجميع الاذعان 
له , 

وقد انعكس هذا النظام على طبيعة الحياة في شبه الجزيرة العربية قبل الاسلام » فاخذت كل قبيلة 
تنمو على حساب الاخرى مما حقق للعديد منها مكاسب كثيرة وذلك تبعا لمكانتها الحربية والاقتصادية. 

قرول حوين الخد :كلك القنائل الخرم كورات لها الكلزر وت فا ضمع لها حن القوةوالملطان بسن كعف حا 
الفبائل الأخراى :وقد تحتق" تلك يفضل حالما 'الفتجناق وقياذ انها المشتقة ومس تاها نوها 
الواسع + هذا فضلا عن آزتباط تازيكها بشخصيات كان لهم شان عظيم عند العرب ككالد:ين سننان 
العبسي وعنترة بن شداد الذين مثلوا بمادئهم القيم العربية والاصيلة . 

فالوقوف على قبيلة عبس من خلال مكانتها وقوة رجالها وايامها العديدة التي اظهرت قوتها 
الحربية كان دافعاً لاختيار موضوع الدراسة فتناولنا معناها في اللغة وثم نسبها ومكان تواجدها وديانتها 
وبعض مشاهيرها الذين قد رفعوا من مكانتها وعزتها بين القبائل وسجلنا في الخاتمة ابرز نتائج 
لكف 
عبس في اللففة: 

تعني عبس يعبس او عبس قطب مابين عينيه » روجل عابس من قوم عبوس » ويوم عابس 
وعبوس شديد » وعبس تعبس فهو معبس ,» وعباس . ذاكرة وجهه . والعبس » ضرب من النبات » 
والعبوس الجمع الكثير( . ويدل هذا المعنى على الشدة وكثرة العدد وهذا ما ينطبق على قبيلة عبس . 

عبس من القبائل العربية الشهيرة التي تنتسب الى معد بن عدنان أي الى قبائل شمالي شبه الجزيرة 
العربية » فهو عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس بن مضر بن نزار بن معد بن 
(' » ومن عبس تفرعت عدة قبائل وبطون فيذكر النسابون ان لعبس هذا قطيعة وورقة . فمن 
قطيعة كان العدد والشرف ٠ء‏ اما ورقة فأبناءه قليلون لايعرف عنهم احدا" . 


عدنان 


وابرز بطون قطيعة هما بنو الحارث » وبنو جذيمة » وبنو غالب » ومن ولد الحارث كان مازن 
وزبينقوعامر وشداد وذكوان وجرورة » ومن بني جذيمة زهير واسيد وزنباغ وهذيهم وقيس ». وولد 
غالب بن قطيعة مالكا وعوذا!" » ومن هؤلاء تفرعت بطون عبس وقبائلها . 


ديار بني عبس : 
من الصعب تحديد منازل بعض القبائل العربية في عصر ما قبل الاسلام لارتباط ذلك بطبيعة الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي كانت سائدة انذاك »فكثرة الحروب بين القبائل تدفع اغلبها لترك 
مو اظفها والفحلة مخ مفاطى :قثن ١‏ امنا زيناام + كنا أن العامل" الأعتصدادي لهالا الواحي ف تومن 
يناكم :القن تلج قله امورو الاين لو يكو ني سدق ”مها ك) لوكين مسقت بولسا و الع ويه لقنا 
الاتقجنامات» الاجتماعية التي تعدت بين الفتائل ذاتها فتتتكل عائلة ذالك) يسم في تير التوؤيع 
اللجرنافن :الها »:ؤقيلة عمين و احذة نرق لك القبائل الث تنادظة ليها الظر رقت الاق لذن + فكحاة 
تحديد منازلها امر صعب » فذكر ان ديار بني عبس كان في موطن قبيلتهم الام غطفان في نجد حتى 
شتتهم حرب داحس والغبراء!/ » وموطنهم القديم كما يحدده البكري بين ابانين والنقرة وماوان 
7" 
ويحدد احد الباحثين هذا الموقع حاليا فذكر ان ابانان جبلان في غربي القصيم يسمى احدهما 

انآ" الأنوه: والكاتي: ايان الآفيكن ولايق الآ وعرفاك: نيما في :هذا <العهد.واما التقراة في نهل فق 
المناهل المتوجه من شمال نجد الى المدينة » وتبعد عن المدينة في الجبهة الشرقية مسيرة ثلاثة أيام 
بالآيل» آنا ماوان قمام فى "واد يهذا الام يقرب ماع النقزة القئ عقر مااتضتاف اليه ميرحو اقترقا 
حتى استقروا في القصيم ٠‏ فديارهم تحد غربا بجبل ابانيين » ومن الشمال بارطراف القصيم الشمالية » 
ومن الشرق بالرمال الواقعة شرق القصيم » ومن الجنوب بإقليم السراة » فمنازلهم أذن هي ديار 
القصيم ونواحيه يجاورهم شمالا وغربآ بنو أسد وشرقا بنو تميم وجنوبا بعض قبائل قيس عيلان من 
عنى :وين خافن وغير هوا" 

وان هذا التحديد الجغرافي قد أعطى لعبس موضعا ستراتيجيا ضمن بلاد الحجاز التي تعد من أهم 
مناطق شبه الجزيرة العربية على اعتبارها حلقة الوصل بين بلاد اليمن والشام وبها تمر تجارات 
الشرق والغرب فلابد وان موقع قبيلة عبس قد اخذ حيز ضمن تلك الرقعة الجغرافية المميزة » واصبح 
لها شأن في المنطقة وهذا واضح من خلال كثرة ايامها وحروبها كما سنرى . 
ديالئغتها: 

قفد الدؤانة عتضير ا اميم فى ندياة القريدة 'الغركبينة قن لالسلا + اس« رالبظلةازبوحية كر )نا نيك 


بها العربي ودافع عنها بايمان راسخ واعتقاد ثابت » فقد اعتقد العرب بوجود النها" , الا انهم اشركوا 


به وجعلوا لله انداد)!") » اعتقادا منهم انها تقربهم الى الله وهذا ما صرح به القران الكريم في قوله 
تعالى : 
((ما تَعَبْدْهُم إلا لِيُقرَبُونا إلى الله زلفى ))!'" . 
فمعتقد قبيلة عبس الديني لايبتعد كثيراً من معتقدات القبائل العربية الذي يقوم اساسا على الشرك 
وعبادة الاصنام » وعادة ما تنفرد كل قبيلة بعبادة صنم معين تتخذه اله رئيس » فكان يحتل المكانة 
الاولى بين معبوداتها فيعدونه الاله المدافع والناصر لهم في حروبهم وغزواتهم فكانت عبس تدين 
للعزى!'' » وهي الهة غطفان باسرها » حيث ارادت ان تستقل بعبادتها وتجعلها بمصاف كعبة قريش 
فبنت للعزى بيتا محرما("' وصارت تحج اليه » فكان ذلك المكان امنا لايجوز التعدي عليه ولا التعدي 
فيه على احد » ولا القيام باي عمل يخل بحرمة مضاهاة للكعبة وبقي ذلك حال غطفان الى ان ظهر 
الاسلام وكان عام الفتح حيث امر الرسول الكريم (صلى الله عليه واله وسلم) خالد بن الوليد فهدم 
العزى وضرب حرمها وقتل سادنها!”" . 
مكانتتها: 
حظيت قبيلة عبس بمكانة بين القبائل العربية » وقد جاءت تلك المكانة من خلال قوتها اذ عدت 
من القبائل صاحبة النفوذ والسيطرة سيما وانها تقطن في منطقة ستراتيجية بالنسبة لحركة القوافل 
التجارية والتي تعد الشريان الحيوي لاقتصاديات القبائل انذاك . 
وتجسدت قوة عبس من خلال تلاحم ابنائها ودفع الاخطار المحدقة بهم وثباتهم في القتال فهذا 
عنترة بن شداد يذكر حينما سأل : 
((كم كنتم يوم الفروق7“' قال : كنا مائة كالذهب لم تكثر فتكل 
ولم تقل فتذل ))!*") 
وبطبيعة الحال هذا التكاتف والتناصر عزز من ثبات هذه القبيلة وبروز دورها في تلك المدة » فاخذ 
يحسب لها ألف حساب من قبل القبائل الأخرى » إذ شهد الأعداء بجدارتها وشجاعة فرسانها » فعندما : 
(( أغار دريد بن الصمة وأخوه عبد الله في نفر من قومهم 
هوزان على نعم لقيس بن زهير » فاستاقوها » فلما كانوا في 
بعض الطريق ترك عبد الله بن الصمة فقال له اخوه دريد ليس 
هذا منزلنا » ان قيساً غير نافحة عن اموالهم فقال : والله لاابرح 
حتى اكل واعلف واشرب , فبينما هم كذلك اذ راوا غبره » فقالوا 
لرقيبهم ما ترى ؟ فقال : ارى قوماً جهاداً » فقال : تلك اشجع 
ليست شيء ثم نظر فقال : ارى خيلا كالقضبان عليها فوارس 


كالصبيان ٠‏ اسنتهم عند اذان خيلهم قال : تلك فزارة ولا باس »2 
ثم نظر فقال : راى قوماً ادماتا كانما يحملون الجبل بسوادهم 
يخدون الارض باقدامهم خدا . كان قوائم خيلهم تنقلع من 
الصخر وهم يجرون رماحهم جراً . فقال : تلك عبس جاءكم 
الموت الزؤام فلم يلبثوا ان خالطتهم الخيل فصاح صائح ؛ اودى 
فارس فنظروا فاذا هو عبد الله بن الصمة وجرح دريد وسقط . 
فكفوا عنه وهم يرون انه قتل واستنقذوا المال ونجا من هرب 
الى 
يتبين من خلال النص ما كانت تحمله عبس من القوة والشدة في الحرب لذا تخشاها العرب وتربط 
قدومها بالموت وهذا دليل واضح على المكانة التي تمتعت بها هذه القبيلة في حينها . 
مشاهير عبس : 
من مشاهير عبس الذين ادوا دوراً واضحاً في علو شانها وديمومتها هو سيدها زهير بن جذيمة بن 
رواحة بن الحارث بن قطيعة الذي لم يقتصر سلطانه على قبيلته وحدها بل شمل غطفان كلها فقد دانت 
له واجتمعت عليه!" وابنه قيس بن زهير صاحب داحس والغبراء والذي تراس عبس بعد مقتل 
ابيدا». 
ومن بني عوذ فارس غطفان الربيع بن زياد وإخوته الذين يقال لهم (الكمله) لاكتمال صفاتهه!”") 
؛ فك اشكهينوا بالكزيم :و التجود وسمتاحة الاق 'وسعة د18 , 
ومن رجالاتها ايضا الشاعر عروة بن الورد والذي عرف بشجاعته وكرمه فكان اذا اصابت 
الناس سنة شديدة وتركوا في ديارهم المريض والكبير والضعيف (( كان عروة يجمع اشياء هؤلاء من 
عونق ايفاق لها الأنين اكب ععزركيق علبيم: الكلف بو ركتجهى ومن اقوس مقيف الى الاحتريكن الذي 
يبرأ من مرضه او ضعيف تثوب قوته » فيخرج بهم للسلب والغنيمة ويجعل لاصحابه الباقين من ذلك 
نضيباً » حتى اذا اخصب التان وذهبت السنة الحق كل واحد منهم باهله » وقسم له نصيبه من 'غنيسة 
ان كانوا عنموها وربما اتى احدهم اهله وقد استغنى » لذلك سمي (عروة الصعاليك) 77" . 
ومن بني مخزوم نبي بني عبس وهو خالد بن سنان بن غيث بن ريطة بن مخزوم بن مالك بن 
غالب بن قطيعة!"'' وهو من الشخصيات البارزة الذي عرفه قومه بالصدق والامانة وكان يعبد الله 
ولايشرك به وعلى الرغم من عدم شيوع الديانة الحنفية الا انه اعتنقها وسار على نهج ملة ابراهيم 
الخليل!"" ولم يشارك قومه في حروبهم ونزاعاتهم بل ركن الى العبادة والتأمل في وحدانية الله » ولكنه 
ضل ملجأ لقومه لما يحمله من قوة العقل والحكمة والتبصر في الاعمال وقد حدث ان اعطى قومه 


صخرة امرهم ان يحملوها حتى اذا خرجوا للقتال طرحوها بينهم فتكون لهم الغلبة » وقد بقهيت هذه 

الصخرة ارثا » لقبيلة عبس لمدة طويلة من الزمن يحملوها حيثما ذهبوا!*" . 
ودعى القوم الى عبادة الله بعد ان كادت العرب تتحمس وتغلب عليها المجوسية سيما بعد الحادث 

المهم الذي وقع في ارض عبس وهي ماتعرف بنار الحدثان تلك النار التي اهالت القوم واهلكت شيئا 
من اموالهم واولادهم ولعظمتها نحى الناس ذلك النحى وتقربوا من المجوسية/”" . 

وكثر عن هذه النار الحديث وتناقلتها الروايات دون ايضاح ما تمثله تلك النار وما كانت عليه ء 
فالتفت اليها قوم عبس دون ان يلتفتوا الى دعوة نبيهم فكانت هي معجزته فدعاهم الى الايمان بالله 
مقابل ان يطفئ لهم هذه النار وقال : 

((ياقوم ان الله امرني ان اطفيء هذه النار))("") 

فقوبل قوله بالرفض والتكذيب ورغم ذلك ذهب النبي في مسعاه وفعله فعله واطفاء تلك النار التي 
أخذت ماخذونا في نفوس العرب ورغم تلك المعجزة لم تحظى دعوته باي قبول/"" » ولما حضرته 
الوفاة قال لقومه اذا انامت فادفنوني في حقف من هذا الاحقاف وهي تلول عظام من الرمل » واحرسوا 
قبري اياما فاذا رايتم حمارا اشهب ابتر يدور حول الحقف الذوفيه قبري اياما فاجتمعوا شم انبش وا 
قبري واخرجوني الى شفيرالقبر » واحضروا كاتبا ومعه ما يكتب فيه حتى أملي عليكم ما يكون وما 


ادع 5 لالع تت 


تكفف اذل أيوة القدائنة مكالم لز سند اقيق وترم شاك اناكم فحن كد لكان« داكن السمار بن من دول 
الحقف قريب من قبره واجتمعوا عليه لينبشوه كما امرهم فحضر ولده وشهروا سيوفهم » وقال و 
لاتركنا احد ينبشه » أتريدون أن نعير بذلك غدآ وتقول لنا العرب هؤلاء ولد المنبوش فانص رفوا 
وتركوءآ*" . 
ويروي عن عبد الله بن عباس ان ابنة له قد عمرت الى عصر الرسول محمد (صلى الله عليه 
واله وسلم) وقد وردت عليه فتلقاها بخير واكرمها وسلمت وقال لها : 
(( مرحباً بانية نبي ضيعة اهله)) 
وفعت رسال "التي اناد طلقةيو لله ويك ٠.)‏ “يوا :نه الادز اسن ال السيطة لد تؤلدر لمي 1) 
وقالك كان ابي يقول .هذا عوثكر ذلك احد شعزاء بدي عبن بقولة: 
بني خالد لو أنكم إذ حضرتم نبشتم عن الميت فيوالقبر 
لابقى عليكم آل عبس ذخيرة من العلم لا تبلى على سالف الدهر(9؟) 


ومن أشهر رجالات عبس على الاطلاق هو فارسها وشاعرها عنترة بن شدادا' '' وكان احد اعزبة 
العرب » وهم الذين ينتسبون لاب حر وام امه فوالده شداد بن عمرو بن معاوية من سادات عبس 
ورجالها الأشداء وامه زبيبة ام خبثية » وقعت في الاسر فاستخلصها جماعة من العرب من بينهم شداد 
بن عمرو الذي اصطفاها لنفسه فولدت له عنترة!'" » وكان من عادات العرب ان لاتساوي الحر بابن 
امه » فظلت عشيرته تقطع نصيبه من الغنائم بدعوى ان عبد لايصلح مساواته بالشريف على الرغم من 
انه كان له القدح المعلى في حروب واستلاب الغنائم وكسبهال"" . 

وظلت تلك النظطوة مرزافقة الى عنثرة بن :شداد الى ان وجد ابوه :نفننه مطخطر] الى الاعتدراف ينه 
والفخر بتصريح نسبة اليه » فيما اغارت قبيلة طيء على عبس ترد ثارا لها عندها » وكان عنترة قد 
تقاعس عن خوف المعركة واشتد الخطب على عبس وثخنت فيها الجراح » فما كان من شداد الى ان 
يستغيث بعنترة قائلة 
(( كر ياعنترة » فقال عنترة : العبد لايحسن الكر انما يحسن الحلاب والسر ء فقال له 
اكر وانت حر ء فكر عنترة يملؤه الزهو والفخارمنشداً : 


الواردات مشغرهء5) 
انلا الهجممدين عنترة ككلام رغيحمي حلره 
اس بو وحم غغغيرهة والثشنغساعرهك الممشللس بره 


وكان عنترة فارسا لقبيلة على مافيها من الفرسان وانجاد الفتيان عفهذا الخليفة الراشد الثاني عمر بن 
الخطاب ١‏ قال للحطيئة العبسي » كيف كنتم في حروبكم ؟ قال كنا الف فارس حازم قال : وكيف 
يكون ذلك ؟ قال : كان قيس بن زهير فينا » وكان حازماً فكنا لانعصيه وكان فارسنا عنترة فكنا نحمل 
اذا حمل ونحجم اذا حجم » وكان فينا الربيع بن زياد ذا راي فكنا نستشيره ولانخالفه » وكان فينا عروة 
بن الورد فكنا نأتم بشعره فكنا كما وصفت لك » فقال عمر: صدقت9©" . 

تدل هذه الروايات على عظمة ومكانة قبيلة عبس التي حظيت بها على سائر القبائل الاخرى في 
شبه الجزيرة العربية قبل الاسلام . 

تعد الايام من مفاخر القبائل » فهي معيار للقبيلة تميزها عن القبائل الاخرى من حيث مكانتها 
وتنظيمها » وهي كذلك سجل تاريخي لبطولاتها وانتصاراتها . 

وحدوثها عادة يكون لعدة اسباب اما ان تكون سياسية او اقتصادية او اجتماعية وهذه الاسباب 


مرتبطة بطبيعة المجتمع العربي في الجزيرة قبل الاسلام حيث ان السيادة تكون للقبيلة باعتبارها 


الوحدة السياسية التي تنظم حياة افرادها » وعدم وجود قانون موحد ينظم طبيعة المجتمع » لذا نرى 
كرو السبواعات؟ يق الغبائل: + لاحل آيرااذ قر كينا وسلطانيا: 


ومن اهم الايام المسجلة لقبيلة عبس على القبائل الاخرى هي : 

: -يوم داحس والغرباء‎ ١ 

وهو يوم لبني عبس على ذبيان » فداحس هي فرس لقيس بن زهير من فرسين مشهورين هما ذو 
العقال وجلوى ». وقيل في الغبراء انها لقيس او لحذيفة بن بدر » وما قالته المصادر العربية في هذه 
الحرب ان سباقاً بين الفرسين المذكورين تم على رهن قدرة مائة الابل واقام المتسابقون (عقال بن 
مروان بن الحكم القيسي ) حكما واعدموا الامناء على ارسال الخيل » واقام حذيفة بن بدر رجلا من 
بني اسد في الطريق وامره ان يلقي داحسا فيرمي به الى اسفل الوادي فلما ارسلت الخيل سبقها داحس 
سبق بينا والناس ينظرون اليه » وقيس بن زهير العبسي » وحذيفة بن بدر معهم » فلما هبط داحس في 
الوادي عارضه الاسدي . فلطم وجهه والقاه في الماء فكاد يغرق هو وراكبه » ولم يخرج الا وقد فاتته 
الخيل وما راكت الغبراء فانه خالف:طريق ذاحس لمااراه قد ابطأا وغاد الى الطريق + وسبقت الغبتراء 
» ثم جاء داحس والغلام يسير به على رسله واخبر قيسا بما صنع بفرسه » فانكر حذيفة ذلك » وادعى 
السبق ظلماء ونادى قيس : يابني عبس الرحيل . 

فرحلوا كلهم بعد ان قتل ابن حذيفة » ثم قتل بنو بدر مالك بن زهير اخا قيس ودارت الحرب بن 
عبس وذبيان والتي ظلت تدور رحاها مدى اربعين سنة استنزف الطرفان الاشخاص والاموال حتى 
تقدم شخصان من المرجح انهما الحارث بن عوف وهرم بن سنان وسعيا للصلح بين الطرفين » 
وكفياة دناف ال ار 

؟ -يوم منعج او الردهة : 

وهو يوم لعبس على غني » وسببه مقتل شامر بن زهير بن جذيمة بن رواحة العبسي قتله رياح بن 
الاسك الغنوي » حينما اقبل شاس من عند النعمان بن المنذر ملك الحيرة محملا بالهدايا » وقد اناخ 
راحلته الى جانب الردهة التي يجتمع بها ماء السماء وعليها خباء لرياح بن الاسك وليس هناك غير 
بيته » وجعل شاس يغتسل وامراة رياح تنظر اليه وهو متل الثور الابيض فدعى رياح بقومه فقتله 


وحفر له حفراً فهدمه عليه ونحر جمله واكله وادخل متاعه بيته وغيب اثره » وفقد شاس بن زهير 
اهله فركبوا الملك وسالوه عن حالته فقال لهم : حبوته وسرحته » فقالوا : وما متعته به ؟ قال مسك 
ونطوع وقطف . 

فاقبلوا يقصون اثره فلم يتضح لهم سبيله » ومكث عبس كذلك ما شاء الله حتى راوا امراة رياح 
باعث بعكاظ قطيفة حمراء وبعض ماكان من حباء الملك فعرفوا وتيقنوا ان رياحا : ثارهم » وقد 
ادركوا ذلك وتمكنوا من عدوه."'” . 


" - يوم النقراوات : 

وهو يوم لبني عامر بن صعصعة على بني عبس وفيه قتل زهير بن جذيمة العبسي » الذي كان سيدا 
على هوزان والتي كانت تؤدي اليه الاتاوة في عكاظ كل عام » وفي احد المراسيم اتته عجوز بسمن 
فذاقه فلم يعجبه فدفعها بقوس كان بيده فاستقلت على قفاها فانكشفت فغضبت هوزان واقسم خالد بن 

((والله لا جعلن ذراعي في عنق حتى يقتل او يقتل )) 

وتربص له حتى امكنته الفرصة يوم رحيله الى ابلة التي ترعى قريبا من مواطن بني عامرة 
فخرج خالد بن جعفر واستطاع ان يضربه على مفرق راسه فمات بعد ثلاثة ايام » وبذلك حقفق بني 
عامر انتصارا كبيراً على قبيلة عبس وبدا نجمهم يسطع ومجدهم يتالق بعد ان كانوا تابعين لقبيلة عبس 
» وهذا بدوره يدلل على بدء انهيار قوة عبس وترجعها الى الوراء بعد مقتل سيدها زهير بن 
٠.‏ (ل/ام) 
جذيمه' '. 

؛ - يوم شعب جبلة : 
وهو من ايام العرب المشهورة » وكان سبب هذا اليوم ان بني عبس قد ولوا هاربين من بني ذبيان بعد 
اندحارهم بحرب داحس الغبراء قاصدين بني عمر بن صعصعة » وقد استطاع قيس بن زهير والربيع 
بن زياد العبسي ان يدخلا بحلف مع بني عامر » وهذا ما ازعج لقيط بن زرارة التميمي الذي كان 
تميم وذبيان واسد وتبعهم غثاء الناس يريدون الغنيمة فلما سمع بنو عامر بمسيرهم اجتمعوا لدى 
الاحوص بن جعفر وهو شيخ كبير وكان ذا راي ومشورة فطلب منهم ان يجمعوا لدى الاأحوص بن 


جعفر وهو شيخ كبير وكان ذا راي ومشورة فطلب منهم ان يجمعوا اراءهم كلها ويعرضوا عليه 


ليستطيع ان يرشدهم الى الراي الصحيح وعندما عرضوا عليه اراءهم ويعرضوا عليه ليستطيع لم 
يستحسن أي منها عندئذ طلب منهم ان يحملوا اثقالهم وضعفائهم ونساءهم ويسيروا وحاول عمر بن 
عبد الله بن جعدة في فتيان من بني عامر ان يعرقل القوم بدعوة انهم لايريدون الخروج من ديارهم 
وهم اعز العرب واكثرهم عددآ » فاشار عليهم الذهاب الى شعب جبلة فنحور النساء والذراري 
والضعفاء والاموال في راسه وتكون في وسطه ففيه ثمل وماء فان اقام من جهءك اسفل اقام على غير 
ماء والامقام لهو :وان صتعدو]:قالفهد: اقرى نتهم على قاطلك: + فقال هذا والله الزاي + نامر الخناس :اخ 
يدخلوا الشعب » وكان مع بني عامر حلفاءهم بنو عبس وناس من بني سعد بن بكر وقبائل بجيلة » 
فبلع تجمنعهم كلاثين إلنا'ووصلت"تثميم .وحلفاءها الشبعب كلما استيدة يكو هاين: يافبالهم صبعدوا االأشنعف 
وامر الاحوص بالابل التي ظمئت فقال اعقلوا كل بعير بعقالين في يديه جميعا . 

وقد تجمعت تميم وراى لقيط بن زرارة على الناس ان يصعدوا الشعب فلما بلغوا ذلك قال 
الاحوص لقومه حلوا عقل الابل واحذروها عليهم واتبعوا ادبارهم وليتبع كل رجل منكم بعيره حجرين 
اوثلاثة ثم صاحوا بها ففوجيء الناس بالابل تريد الماء والمرعى وجعلوا يرمونهم بالحجارة واقبلإلت 
الابل تحطم كل شيء مرت به وجعل البعير يسوق الصخور امامه بيده » وسارع الناس منهزمين من 
الجبل حتى السهل ووصلوا الى هناك مذعورين فجعلت بنو عامر يقاتلونهم بالسيوف فهزمت فلولهم » 
وهكذا انتصر بنو عامر وحلفاءهم على مجموعة كبيرة من القبائل العربية بفضل شجاعتهم وحنكة 
رجالهم 00000 : 

ه-يوم النتاه: 
وهو يوم خرجت بنو عامر بن صعصعة تربد ان تاخذ بثارها - يوم الرقم!"" من غطفان فصادفتهم 

بنو عبس الذين لم يشهدوا ذلك اليوم الا ان بني عامر اغاروا على نعمهم وسبوها » وجمعوا على بني 
عبس بالنتاه فاقتتلوا قتالً شديداً فانهزمت بنو عامر وقتل منهم صفوان بن مرة ونهشل بن عبيده بن 
جعفر وغيرهم من شجعان عامر ورجالها . 

وهناك ايام اخرى كثيرة لم تبلغ شهرتها الايام السالفة الذكر منها يوم الجرف لبني يربوع على 
عبس ويوم اعبار لقبيلة ضبة على عبس ويوم اقرن لبني عبس على تميم ويوم ملزق لتميم على عبس 
وعامر » وذات الرقم لعامر على عبس ويوم عراعر لعبس على كلب وذبيان » وغيرها من ايام عبس 
الكثيرة التي لايسع البحث لذكرها » وقد استعرضنا اهم ايامها بغية الوقوف على طبيعة سياستها 
وحياتها واوضاعها الاجتماعية!”'). 


فى 


الخكاتم-ه 


١‏ .قبيلة عبس بن بغيض احدى القبائل العربية الاصيلة النسب , والتي برزت كقوة اهابتها القبائل 
» لما فيها من فرسان اشداء وزعماء اكفاء . 

؟ .لم يكن في الجزيرة العربية تنظيم سياسي موحد للقبائل » وانما كانت كل قبيلة تعد نفسها وحدة 
سياسية كاملة » فلها حدودها الجغرافية وسكانها وقيادتها فهي اشبه ما تكون دولة مصغرة » 
وقبيلة عبس احدى هذه القبائل . 

"دخلت عبس مع القبائل الاخرى بصراعات دامية استمرت البعض منها عشرات ١‏ لسنين 
»ارتبطت اسبابها بطبيعة الحياة السائدة في الجزيرة وعقلية المجتمع انذاك . 

: من خلال الوقوف على الاسباب الرئيسية لايام عبس وحروبها يلاحظ افتقادهم الى نضوج 
الفكر السياسي الموحد » وشده تمسكهم بالعصبية القبلية والتي كان لها اثارها السلبية » لان 
نظرتهم المحدود » لاتتعدى حدود القبيلة فعلى ضوء ذلك خسرت عبس ابرز رجالها وفقدت 
اكثر اموالها » واخذت تنتقل من مكان الى اخر بغية الاستقرار . 

الهوامش 

. لسان العرب » (بيروت : دار صادر . 155١م) » مادة عبس‎ ٠ محمد بن مكرم بن منظور‎ -١ 

؟ - ابو العباس محمد بن يزيد المبرد » نسب عدنان وقحطان » تحقيق : عبد العزيز اليمني » (ممصر : مطبعة 
لجنة التأليف والترجمة والنشر » 19175١م)‏ » ص .1١-5١١‏ 

“" - ابو المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي » جمهرة النسب » تحقيق : ناجي حسن » (بيروت : مكتبة 
النهضة العربية » 1/85١م)‏ عص 55١‏ . 

5 - ابن الكلبي » جمهرة النسب » ص 45١‏ -557 . 

5 - وهي احد ايام قبيلة عبس المشهورة والتي سيأتي ذكرها . 

5 - ابو عبيدة عبد الله بن عبد العزيز » معجم ما استعجم من اسماء البلاد والمواقع » تحقيق : مصطفى السقاء( 
القاهرة : مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر » 955١م)‏ » ج5 » ص ١١978‏ . 

'- حسن عبد الله القريشي عفارس بني عبس » ط” .(مصر : دار المعارف » 1553١م)‏ » ص 3١-78‏ . 

- اسماعيل حسن العجلان » بنو عامر بن صعصعة ودورهم حتى سنة 177ه/50/ام » رسالة ماجستير غير 
منشورة » (جامعة بغداد : كلية الاداب » 185١م)‏ » ص7١‏ . 

1- محمد بن حبيب البغدادي ٠‏ المحبر » تحقيق : ايلزة ليختن (بيروت : المكتبة التجارية للطباعة والنشر » 
١0ه)ءص .75١٠6©‏ 

. 3” -سورة الزمر »ء اية‎ ٠ 

١‏ - العزى ء من الالهة الرئيسية التي عبدت في شبه الجزيرة العربية قبل الاسلام وهي تأنيث الاعز وتعني 
لفظتها الشدة والصلابة » وموضوعاتها كان ؟؟؟ الشامية في وادي الحراض على الطريق الصاعد من مكة 
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الى العراق . ينظر : ابو الوليد محمد بن عبد الله الازرقي ٠»‏ اخبار مكة المشرفة » تحقيق : رشدي الصالح » 
(مدريد : دار الاندلس » مطبعة ما يتوكر وموينتوء لا.ت) » ج١‏ .» ص6١١‏ . 

)م١13175 محمود سليم الحوت » في طريق الموثولوجيا عند العرب . ط؟ » (بيروت : دار النهار للنتشرء‎ - ١ 
ص الا‎ 

٠‏ - جواد علي » المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام » (بيروت : دار العلم للملايين ٠‏ 1155١م)‏ ء. ج١‏ ع ص 
١‏ ؛ خالد ناجي صمد السامرائي » قبيلة عبس اشعارها واخبارها في الجاهلية » رسالة ماجستير غير 
منشورة » (الجامعة المستنصرية : كلية الاداب » 19175١م)‏ » ص 3:9 . 

5 - وهو يوم لقبيلة عبس على سعد بن زير مناة . ينظر : خالد ناجي » قبيلة عبس » ص 45. 

5 - شهاب الدين احمد بن عبد ربة الاندلسي ٠»‏ العقد الفريد » تحقيق : خليل شرف الدين (بيروت : دار مكتبة 
الهلال » 9/85١م)‏ ج 552220 . 

5 - ابن عبد ربة » العقد الفريد » ج5 » ص ٠١5‏ ؛ محمد احمد جاد المولى بك وآخرون ؛ أيام العرب في 
الجاهلية » (مصر : مطبعة عيسى البابي الحلبي » 957١م)‏ » ص ”7:00-579” . 

. 557- 55١ ابن الكلبي » جمهرة النسب » ص‎ - ١ 

- المصدر نفسه » ص 557 . 

9 - واخوة الربيع هم انمر بن زياد الذي يلقب بأنس الحفاظ ويقال له كذلك انس الفوارس » وعمارة الوهاب » 
وقيس الجوار » امهم فاطمة الانمارية والتي تعد من نساء العرب المنجبات ». ينظر : ابو علي الحسن بن علي 
بن رشيق » العمدة في حماس الشعر وآدابه » ط” » تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد » (مصر : مطبعة 
السعادة » 955١م)‏ » ج” » ص ١997‏ . 

٠‏ - ابو محمد عبد الله بن سلم بن قتيبة » عيون الاخبار » (القاهرة : دار الكتب المصرية » 157١م)‏ » ج١1‏ 2 ص 
ا 

» -ابو سعيد بن الملك بن قريب الاصمعي ؛ فحول الشعراء » تحقيق : ش . توري » تقديم صلاح الدين المنجد‎ ١ 
. 73١75 (بيروت : دار الكتاب الجديد » ١191١م) » ص‎ 

"١‏ - ابن حجر العسقلاني ٠‏ الاصابة في تمييز الصحابة » تحقيق : عادل احمد عبد الموجود ؛( بيروت : دار 
الكتب العلمية » ١97١م)‏ , ج48 ع ص 53١١‏ . 

» زكريا بن محمد القزويني » عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات » (مصر : مطبعة البابي الحلبي‎ - ”٠ 
. 51 5م) “ص‎ 

5 - محمد عبد الرؤوف المناوي » فيض القدير في شرح الجامع الصغير ٠‏ (تحقيق : احمد عبد السلام » (بيروت 
: دار الكتب العلمية » د.ت) ج” » ص 456 . 

5 - القزويني » عجائب المخلوقات »ص 55 . 

5 - المناوي » فيض القدير » ج” » ص 57١‏ . 

» المستدرك ». تحقيق واشراف : يوسف عبد الرحمن المرعشي‎ ٠ للمزيد عن ينظر : الحاكم النيسابوري‎ - 3٠ 


(بيروت : دار المعرفة ٠دءت)ء‏ ج57 دعص 648 ؛نور الدين الهيئمي » جمع الزوائد ومنبع الفوائد (بيروت 


: دار الكتب العلمية » 314١م)‏ » ج48 .» ص 3١7”‏ ؛ سليمان بن احمد ايوب اللخمي الطبراني ٠»‏ المعجم الكبير 
» تحفقيق : حمدي عبد المجيد السلفي » ط؟ ٠‏ (بيروت : مطبعة دار احياء التراث العلمي ) ج١١‏ » ص7”6. 

- عمر بن شبه النميري » تاريخ المدينة المنورة » تحقيق : فهيم محمد شلتوت » (القدس » قمء لا.ت) » ج” 
صن 593 . 

8-ابو الحسن علي بن الحسن بن علي المسعودي ؛ مروج الذهب ومعادن الجوهر » ط؛ » تحقيق : محمد محي 
الدين عبد الحميد (بيروت : المكتبة الاسلامية » د.ت) » ج١‏ .» ص 58-517 , ج57 . ص7717-7750 ؛ ابو 
بكر محمد بن الحسن بن دريد » الاشتقاق ٠»‏ عبد السلام محمد هارون .(مصر : مطبعة السنة المحمدية » 
م)ءص 73728 . 

٠‏ - اختلفت الروايات في اسم ابيه وجده » فقيل عنترة بن شداد » وقيل عنترة بن عمر بن شداد » وقيل عنترة بن 
عمرو بن معاوية بن قراد بن مخزوم بن ربيعة » وقد قيل ان شداد ابوه وقيل عمه ءينظر : ابن الكلبي » 
جمهرة النسب .» ص 455 ؛ ابو محمد علي بن احمد بن حزم » جمهرة انساب العرب » (مصر : مطبعة دار 
المعارف ٠‏ 19557١م)‏ » ص 759 . 

"١‏ - عبد القادر البغدادي . خزانة الادب ولب الباب العرب » تحقيق : عبد السلام محمد هارون ٠‏ (القاهرة :مكتبة 
الخانجي » 1187١م)‏ » ج١‏ و ص 57 . 

؟" - القرشي » فارس بني عبس » ص 5٠0‏ . 

"٠‏ - ابن قتيبة » الشعر والشعراء » ط8؟ » تحقيق : مفيد قمحية » (بيروت : دار الكتب العلمية ء 185١م)‏ ».ع ص 
,.١1‏ 

4" - ديوان الحطيئة » (بيروت : دار صادر » 951١م)‏ » ص59 -58 . 

5" - محمد احمد جاد المولى واخرون ٠‏ ايام العرب » ص 55 ؛ شكري عباد ويوسف نوفل ؛ عنترة الانسان 
والاسطورة » (الرياض : جامعة الملك سعود » 187١م)‏ » ص ”73 . 

1" - ابن عبد ربة » العقد الفريد » ج5 » ص 85-8١‏ » محمد احمد جاد المولى واخرون »ايام العرب . ص 
الا 

0" - اسماعيل حسن » بنو عامر بن صعصعة » ص "اه -5ه , 

6 - وهو احد يام غطفان على بني عامر » ينظر : ابن عبد ربة » العقد الفريد » ج5 » ص ٠٠١‏ . 

4- ابن عبد ربة » العقد الفريد » ج© » ص 5١‏ ؛ محمد احمد جاد المولى واخرون » ايام العرب » ص 78١‏ - 
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٠‏ - للمزيد عن ذلك ينظر : خالد ناجي » قبيلة عبس +»ص الك كلك م7 


